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  :الملخص
لكریم، اتسعى ھذه الدراسة إلى رصد توظیف الدراسات البیانیة في تحدید مواطن الإعجاز البیاني في القرآن 

واستجلاء أسراره؛ ولأجل ذلك، اخترنا نموذجا من دراسات عائشة عبد الرحمن تتناول ذاك التوظیف البیاني، من 
  خلال كتابھا "الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق".

 من خلال إظھار الإعجاز البیاني، وذلك في إلى حدّ ماوفقّت قد وفي الختام تبینّ لنا أنّ عائشة عبد الرحمن 
استنادھا إلى جوانب الدراسات البیانیة اللغویة (الجانب المعجمي، الصوتي، الصرفي، النحوي، البلاغي)، وقد بینّت 

  البیان الأعلى.ما من لفظ فیھ أو حرف یمكن أن یقوم مقامھ غیره، بل ما من حركة أو نبرة لا تأخذ مكانھا في  أنھ
  البیانیة؛ الإعجاز؛ البیان؛ القرآن الكریم؛ عائشة عبد الرحمن.الدراسات : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The objective of this study monitors the employment of statement studies, in identifying the 

areas of miraculousness statement in the Holy Qur’an, uncover his secrets, and for that, we 
chose a model from Aisha Abd Al-Rahman's studies that dealt with that statement employment, 
through her book "The Miraculousness Statement of the Qur'an and the Issues of Ibn Al-Azraq".  

In conclusion, we found that Aisha Abd Al-Rahman had succeeded to some extent in 
showing miraculousness statement. This is done by drawing on aspects of the linguistic 
statement studies (lexical, phonemic, morphological, grammatical, rhetorical aspect), she 
indicated that there is no word or a letter in it that can substitute for another. Rather, there is no 
motion or tone that does not take its place in the Supreme Statement. 
Key words: statement studies; miracles; statement; the Holy Qur’an; Aisha Abd Al-Rahman. 
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  مقدّمة: 
الأمّة عقیدة وشریعة ومنھاجا وسلوكا، كما أنھ كتاب العربیة الأكبر، ومعجزتھا القرآن الكریم كتاب 

الفصحاء من العرب المشركین، وتحداھم أن یأتوا بسورة من مثلھ، فما كان  البیانیة الخالدة، أعجز أساطین
  منھم إلا أن أذعنوا وسلّموا لھ إقرارا بصدقھ، والتاریخ خیر شاھد على ذلك.

البیاني من وجوه الإعجاز واجبة الإجلاء، لأنھ ینتظم القرآن كلھ، فرضت نفسھا من فقضیة الإعجاز 
یصنفّون فیھا كتبا قیّمة، ھادفین إلى جانب  -قدیما وحدیثا –أوّل لحظة نزل فیھا الوحي، فانبرى العلماء 

بیان فدرسوا التعمیق الصلة بالكتاب العزیز إلى إقناع الخصوم بوقوع ھذا الوجھ من الإعجاز في القرآن، 
  الأعلى في جوانبھ اللغویة والبیانیة. 

أمّا في العصر الحدیث فقد ظھر نوع من القراءات الجدیدة للقرآن، اصطلح علیھا بالدراسات البیانیة، 
  وھي تعتبر فرعا من فروع الدراسات اللغویة والبلاغیة، إذ أنھا تسعى إلى وصل علوم العربیة بعلوم الإسلام.

أنھا امتداد لمسیرة تاریخیة للإعجاز البیاني، انطلقت مع نزول الوحي على شكل مضامین إضافة إلى 
ھـ)، لتنتظم وتتبلور مع 208دون عناوین، ثمّ تطوّرت في عصر التدوین مع أبي عبیدة معمر بن المثنى (

.وغیرھم، م) وتلامیذه..1905ھـ/1323ھـ) في تفسیره "الكشّاف"، كما یعتبر محمد عبده (538الزمخشري (
  أبرز من أحدث تطوّرا جوھریا في الدراسات البیانیة.

كما تعدّ عائشة عبد الرحمن من السبّاقین إلى الدراسات البیانیة للقرآن الكریم، توظیفا وتفعیلا، تطبیقا 
للمنھج الاستقرائي الذي أرسى قواعده وأصولھ أستاذھا وزوجھا أمین الخولي صاحب المدرسة البیانیة، 

  كتاباتھا أجود وأبلغ ما كُتب في بیان ھدي القرآن الكریم، وإظھار إعجازه البیاني.وتمثلّ 
  وعلیھ یمكن أن نتساءل:

إلى أيّ مدى وفقّت عائشة عبد الرحمن في توظیف الدراسات البیانیة في إظھار جوانب من الإعجاز  -
  البیاني؟ 

  جاز، عند عائشة عبد الرحمن؟ ما ھي ملامح التجدید في الدرس البیاني الرامي إظھار الإع -
وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في شرح جوانب الدراسات البیانیة عند عائشة عبد الرحمن، وإبراز ما 
تحوي علیھ تلك التطبیقات من تجاذبات تجعلھا تترابط وتتحدّ لإخراج دلالات النص القرآني والِتماس 

وجھھا وحكمتھا، من غیر تكلّف أو تجاسر على التكلم أسراره، في قوالب بیانیة، علمیة في تعلیلھا وتبیان 
  في القرآن الكریم دون عربیة.

إن الدّراسات السابقة التي عثرنا علیھا حول ھذا الموضوع، كلّھا تناولت موضوع منھج عائشة عبد 
لى واحدة عالرحمن في تفسیرھا البیاني أو دراساتھا القرآنیة أو الأدبیة، ولم نقف في حدود ما اطلعنا علیھ، 

منھا عالجت فكرة توظیف الدراسات البیانیة في كتابھا "الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق"، لا 
  بالعنوان نفسھ، ولا قریبا منھ.

  تسعى الدراسة إلى تحقیق جملة أھداف من أھمّھا:
یقا، رآني تأصیلا وتطبالكشف عن تجربة علم من أعلام الدرس البیاني المعاصرین، في خدمة الإعجاز الق -

  مع التعریف بكتاب من أجلّ مصنفاتھا في ذلك. 
  بیان الشخصیة العلمیة المتزنة لعائشة عبد الرحمن في تمحیص ونقد الآراء التأویلیة التوجیھیة. -
استغلال الدراسات البیانیة في تحدید مواطن الإعجاز، عن طریق محاولة تفسیر سبب عجز العرب عن  -

  لھ أو ببعضھ، وقد دخل علیھم من باب ما برعوا فیھ.الإتیان بمث
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ھذا، وقد قسّمنا الموضوع بعد المقدّمة إلى محورَین نظري وتطبیقي؛ جاء المحور النظري كاشفا عن 
لبیاني "الإعجاز ا مفاھیم كل من: الدراسات البیانیة، الإعجاز البیاني، ومعرّفا بعائشة عبد الرحمن، وكتابھا

ار أثر الدراسات البیانیة في إظھى المحور التطبیقي المُعنون بـ "ن الأزرق"، لننتقل إلللقرآن ومسائل اب
الإعجاز البیاني"، تحدثنا فیھ عن توظیف الدراسات البیانیة عند عائشة عبد الرحمن من خلال كتابھا في 

لنا بخاتمة ثالثا"، ثم ذیّالتماس سر الحرف أوّلا، في الاھتداء إلى سر الكلمة ثانیا، وفي استجلاء سر التعبیر 
  حوت أھم النتائج.

المحور النظري: تعریفات ومفاھیم (الدراسات البیانیة، الإعجاز البیاني، عائشة عبد الرحمن، وكتابھا 
 "الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق") 

  أولا: مفھوم المركب الإضافي "الدراسات البیانیة"
  على مفھوم دقیق للدراسات البیانیة، وفیما یلي عرض لما أمكننا الوصول إلیھ: -في حدود اطلاعنا -لم نقف 

: ورد على لسان فاضل السامرائي حینما سئل عن التسمیة الصحیحة للدراسات البیانیة: إعجاز أولا
أو تفسیر بیاني؟ فأجاب بقولھ: "ھذه الدراسات لیست إعجازاً، فالإعجاز أكبر من ذلك بكثیر، إنما ھذه 

اسات في البیان، یستخلصھا أھل اللغة والبلاغة، بالنظر والتدبر في التعبیر القرآني، وھو نوع من در
  ، فالدراسات البیانیة عنده مردّھا للتفسیر البیاني.1التفسیر"

: تعریف سعاد بولشفار حیث تعرّفھا على أنھا: "دراسات لغویة وبلاغیة وأدبیة، تھتم بكل ما ثانیا
لكریم من جھة الأداة واللفظ والجملة والمعنى والأسالیب والتصویر والتعبیر والإعجاز. في یتعلّق بالقرآن ا

إطار موضوعاتھ المتنوعة والمختلفة. أو في إطار الموضوع الواحد...وھذا بحسب المنھج المتّبع، ونتیجة 
لیزید بلعمش عند ، ومن خلال التعریف نلحظ استحضارھا لما أشار إلیھ ا2لتطور أداة الفھم ونضجھا..."

تعریفھ بـ "الدراسة البیانیة لفاضل السامرائي"، إلى أن الدراسة البیانیة تقدمت تقدما ملحوظا، وتبلورت 
أفكارھا، حتى غدت فرعا من فروع الدراسات اللغویة والأدبیة والبیانیة، وأنُجز فیھا عدد كبیر من الرسائل 

  .3راسة البیانیةالجامعیة، وأن العلوم العربیة ھي القاعدة للد
وتتُبِع سعاد بولشفار تعریفھا بقولھا: "وتھتمّ الدراسات البیانیة للقرآن الكریم بكل مسائل البلاغة... 
التي تتجمع في النظم القرآني المعجز، وتشمل كل بحث بلاغي یستقصى في آیات الذكر الحكیم، فیبرز 

    .4لاغیة..."صاحبھ باستقصائھ ما یتجلى لھ من دقائق وخصائص ومزایا ب
وعلیھ نخلص أن الدراسات البیانیة ھي: فرع من فروع الدراسات اللغویة والأدبیة والبیانیة، تعُنى 
بالقراءة المتبصّرة والتفكّر والتدبّر في التعبیر القرآني، عبر تسخیر اللغة بجوانبھا: الصوتیة، والصرفیة، 

أسرار ولطائف ودقائق البیان القرآني المعجز والنّحویة، والبلاغیة، لمحاولة كشف واستجلاء معاني و
     الخالد.  

  ثانیا: مفھوم الإعجاز البیاني
یحتاج تعریف الإعجاز البیاني، إلى تعریف "الإعجاز" ثمّ "البیان" لغة واصطلاحا، ثم تعریف 

  الإعجاز البیاني باعتباره مركبّا وصفیا.
   



  بوخالفةأ.د/ السعید  -ابتسام فارح 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      408

  تعریف الإعجاز  -1
"الإعجاز" لفظ مشتق من "العجز"، وقد جاءت على معان عدیدة لغویة في تعریف الإعجاز لغة:  -أ

أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبھ وإدراكھ. والعجزُ نقیض  المعاجم العربیة، منھا ما ذكره ابن فارس: "
  .5الحزم. وعَجَزَ یَعْجِزُ عَجْزا فھو عاجزٌ ضعیفٌ"

الُ: أعَْجَزَني فلاَُنٌ أيَ فاَتَنيِ، وَقَالَ اللَّیْثُ: أعَْجَزَني فلاَُنٌ العَجْزُ: نَقِیضُ الحَزْم، یقَُ ویقول ابن منظور: "
  .6إذِا عَجَزْتَ عَنْ طَلَبھِِ وإدِراكھ. وَیقَُالُ: عَجَزَ یعَْجِزُ عَنِ الأمَر إذِا قَصَرَ عَنْھُ"

  .7ةِ : ما أعْجَزَ بھ الخَصْمَ عندَ التَّحَدِّي، والھاءُ للمُبالَغَ ومُعْجِزَةُ النبيِّ 
ومنھ فالإعجاز نقیض الحزْم وھو فَوْتٌ وسَبقٌ وتَحدٍّ دائم مستمر من جھة السابق، وتثبیط وضعف 

  وقصور وتأخّر وعدم القدرة عن لحاق وإدراك السابق.
 تعریف الإعجاز اصطلاحا:  -ب

میع جیقول الجرجاني في التعریفات: "الإعجاز: في الكلام ھو أن یؤدى المعنى بطریق ھو أبلغ من 
، وحدّ الإعجاز عنده: "أن یرتقي الكلام في بلاغتھ إلى أن یخرج عن طوق البشر 8ما عداه من الطرق"

  .9ویعجزھم عن معارضتھ"
في دعوى الرسالة بإظھار عجز العرب عن  وعرفھ مناع القطان بقولھ: "إظھار صدق النبي 

، فتعریف القطان أضاف لازم 10وعجز الأجیال بعدھم" -معارضتھ في معجزتھ الخالدة وھي القرآن
  الإعجاز، وھو تصدیق رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

فقد عرفھا السیوطي بأنّھا "فعل من أفعال الله، خارق للعادة، مقترنا بدعوى  المعجزة في الاصطلاحأما 
  .11النُّبوّة، موافقا لدعواه عند التّحدي، مع عدم المُعارضة"

نخلص إلى أن "الإعجاز": إظھار صدق دعوى الرسول صلى الله علیھ، من ھذه التعریفات المتقاربة، 
  وأنّ ما جاء بھ ھو من عند الله، وأنّ عجز الثقلین من إنس وجن عن الإتیان بمثلھ ثابت ما بقي الدھر.

  تعریف البیان -2
  البیان مصدر من الفعل "بان"، ویأتي على معان عدیدة:تعریف البیان لغة:  -أ

مفرداتھ: "البیان الكشف عن الشيء، ویكون بالنطق أو الكتابة أو الإشارة أو بدلالة قال الراغب في 
ذَا بَیَانٞ لِّلنَّاسِ وَھدُٗى وَمَوۡعِظَةٞ لِّلۡمُتَّقِینَ  الحال، وسُمّي الكلام بیانا كما في قولھ تعالى: ، ]138[آل عمران:  ھَٰ

   .12لكشفھ عن المعنى المقصود وإظھاره"
نْتھُُ أبیناء. وكذلك أبان الشئ فھو مُبینٌ. وأبََ "بان الشيء بیانا: اتّضح، فھو بیِّنٌ، والجمع ویقول الراغب: 

أنا، أي أوضحتھ...واستبان الشئ: وضح. واستبنتھ أنا: عرفتھ. وتبین الشئ: وضح وظھر. وتَبَیَّنْتُھُ 
  .13أنا...والتبَْیینُ: الإیضاح. والتبَیِینُ أیضاً: الوضوح"

  من خلال ما سبق نفھم أن "البیان" یدور معناه حول: الكشف والظھور.
  تعریف البیان اصطلاحا:  -ب

 ھـ) في بیانھ وتبیینھ، فقد ذكر معناه فقال:255ومن أوائل البلاغیین ممن اھتم بالبیان الجاحظ (ت
"اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وھتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقتھ، 
ویھجم على محصولھ كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل، لأن مدار الأمر والغایة التي إلیھا 

وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو یجري القائل والسامع، إنما ھو الفھم والإفھام، فبأي شيء بلغت الإفھام 
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. واللافت أن الجاحظ أول من نبّھ إلى أنواع البیان الخمسة: اللفظ، ثم الإشارة، ثم 14البیان في ذلك الموضع"
  .15العقد، ثم الخط، ثم الحال

وعرّفھ الھاشمي في جواھر البلاغة بقولھ: "أصولٌ وقواعدُ، یعرف بھا إیرادُ المعنى الواحد، بطرق 
ا عن بعض، في وُضوح الدّلالة على نفس ذلك المعنى، ولابد من اعتبار المطابقة بمقتضى یختلف بعضُھ
  .16الحال دائما"

وتعریف الھاشمي أقرب إلى ما نحن بصدد دراستھ، لاشتمالھ لكل من المقام والمقال، فالمقام (أو   
  .السیاق) یشكل محورا أساسیا لدراسة المقال، وھو ما سیتكشف لنا من خلال بحثنا

  : تعریف الإعجاز البیاني -3
رغم تعدّد مؤلفات الإعجاز البیاني، إلا أنّنا لا نجد لدیھا تعریفا واضحا یحدّد المقصود، سوى ما عرّفھ 

  بھ عمّار ساسي، وقبلھ عائشة عبد الرحمن.
 قال عمّار ساسي: "الإعجاز البیاني ھو إثبات عجز الإنس والجن، على قدرتھم بالتحدي على أن یأتوا

  .17بمثل القرآن، في بیانھ، قصد إظھار صدق الرسول في دعواه"
ولأن بحثنا یعنى بجھود عائشة عبد الرحمن في توظیف الدراسات البیانیة بصفة عامة، ولتخصصھا 
في الإعجاز البیاني، ووضعھا مفھوما لھ، بصفة خاصة، یكون من الأجدر بنا تتبع ورود مصطلح "الإعجاز 

  "الإعجاز البیاني في القرآن الكریم ومسائل ابن الأزرق".البیاني"، في كتابھا 
قبل أن نذكر مفھوم الإعجاز البیاني عند بنت الشاطئ، نُنبّھ إلى عدم تعریفھا لھ في المبحث الأول 

  التنظیري، رغم تقیدھا بھ، ممّا یدلّ على منھجھا العملي التطبیقي.
رآن الكریم یفوت كل محاولة لتحدیده، ویجاوز حیث تقول عائشة عبد الرحمن: "الإعجاز البیاني للق

، ثم تؤكد في موضع آخر ما ذھبت إلیھ 18مدى طاقتنا على مشارفة آفاقھ الرحبة واجتلاء أسراره الباھرة"
بقولھا: " وأعود فأقرر أن الإعجاز البیاني للقرآن، یفوت كل محاولة لتحدیده، ویجاوز كل طاقاتنا في لمح 

ن فیما بعد أنھا تفھم إعجاز البیان القرآني على "أنھ ما من لفظ فیھ أو حرف یمكن ، لتبی19ّأسراره الباھرة"
  .20أن یقوم مقامھ غیره، بل ما من حركة أو نبرة لا تأخذ مكانھا في ذلك البیان المعجز"

فـ"الإعجاز البیاني" كمركب وصفي نعرّفھ على أنھ: فوت وسبق وتحدّي البیان القرآني لجمیع 
  .رى، إثباتا لمصدره الربّاني، وإقرارا بنبوة محمد البیانات الأخ

أمّا قصدنا من "إظھار جوانب من الإعجاز البیاني"، أن نستقرئ "تعلیلات وتحلیلات دارسي 
الإعجاز البیاني للبیان القرآني، وھي شواھد على الإعجاز، تنضاف إلى الأدلة القطعیة التي قضت بثبوتھ، 

وبحثنا  -، 21خاضع للصّواب والخطأ، ولیس ذلك بضائر حقیقة قطعیة إعجاز القرآن الكریم" وھو اجتھادٌ 
، وھو یھتم بالإعجاز البلاغي، والصوتي، -ھذا مخصص بدراسة تحلیلات وتعلیلات عائشة عبد الرحمن

  واللغوي، والصرفي، والنحوي للقرآن الكریم.
  ثالثا: التعریف بعائشة عبد الرحمن

ذو الحجة  7د عبد الرحمن البناّ، ولدت في محافظة دمیاط بشمال دلتا مصر، في ھي عائشة محم
  .22م1913نوفمبر سنة  6 ھـ، الموافق لـ1331

  .23"الحسین بن علي ابن أبى طالب"ینتھي نسب ھذه الأسرة إلى 
أطلقت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على نفسھا لقب "بنت الشاطئ"؛ وذلك وقد ، 24تكنى "أمّ الخیر"

  لشغفھا للّعب في النھر، والتطلع لجمال الطبیعة، وذلك بحكم نشأتھا بجانب شط دمیاط. لأمور منھا:
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، أي: شاطئ دمیاط الذي عشقتھ 25أنھ كان ینتمي إلى حیاتھا الأولى على شواطئ دمیاط، والتي ولدت بھا -
  .26في طفولتھا

  ون ابنتھ "الكاتبة" مدعاة فخر.تجنبا لإغضاب والدھا، مع التحفظ على صنیعھ، إذ یفترض أن تك -
نشأت عائشة عبد الرحمن في أسرة وجیھة فاضلة اشتھرت بالدین والتقوى، فـوالدھا كان مدرّسا 
بمدرسة دمیاط الإبتدائیة الأمیریة للبنین "محمد علي عبد الرحمن الحسیني"، لكنھ لم یكن من أبناء دمیاط، 

ھا طفولتھ یحفظ القرآن الكریم ویجوّده، لینتقل بعدھا إلى حیث أمضى ب -وإنّما ولد في قریة "شبرا بخوم"
، 28. كما أنّھا عاشت في بیت جدّیھا لأمّھا مثلت فیھم الجیل الرابع، بیت "إبراھیم الدمھوجي"27العاصمة

فتلقت التشجیع من جدّھا الدمھوجي، وكذلك من أمّھا، التي كان لھا دور فعال في صقل شخصیتھا التعلیمیة 
  .29ویامادیا ومعن

أمّا زوجھا فھو أمین الخولي، مؤسّس المدرسة البیانیة، مصنّف كتاب "الاجتھاد في النحو العربي" 
و"رسالة في الأدب العربي وتاریخھ" ومصنفات أخرى، تتلمذت على یده عائشة عبد الرحمن لتكون فیما 

أن  ب الفكري، وأدى بھا إلىبعد زوجتھ الثالثة، ارتبط بھا عن رغبة اختلط فیھا الإعجاب البشري بالإعجا
  . 30تكون أبرز ممثلي منھج زوجھا في التفسیر الأدبي أو البیاني

م، بمستشفى ھولیوبولیس 1998دیسمبر  1ھـ، الموافق لـ 1419شعبان  11كانت وفاتھا یوم الثلاثاء، 
  بالقاھرة، عن عمر ناھز السادسة والثمانین.

  قدّمت بنت الشاطئ للمكتبة العربیة الإسلامیة أكثر من خمسین كتابًا، منھا: 
  مقدّمة في المنھج -
  من أسرار العربیة في البیان القرآني -
  الشّخصیة الإسلامیة، دراسة قرآنیة -
  القرآن وقضایا الإنسان -
  القرآن والتّفسیر العصري -

  ثالثا: التعریف بكتاب (الإعجاز البیاني في القرآن ومسائل ابن الأزرق) وبیان منھج تألیفھ 
  وصف الكتاب وبیان أھمیتھ -1

ھو كتاب لغوي بیاني، كان ثمرة لاجتھاد عائشة عبد الرحمن في الدراسات البیانیة للقرآن الكریم، 
مثل القرآن الكریم. قدّمتھ في طبعة أولى، ولم وھدفھا فیھ فھم عجز العرب الأصلاء عن الإتیان بسورة من 

تكن الكاتبة قد وقفت على مخطوطات ثلاث لمسائل ابن الأزرق، بالخزانة الظاھریة بدمشق ودار الكتب 
المصریة، وقد أتاحت لھا ھذه المخطوطات فیما بعد، أن تعود على بدء فتدرس المسائل بعد بضع عشرة 

م. أمّا موضوعا تألیفھ فھمُا: الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، 2004سنة، فأصدرت طبعة ثانیة سنة 
ودراسة نحو مائتي مسألة في كلمات قرآنیة، سأل فیھا نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس رضي الله عنھما، 
والذي یعنینا ھنا الموضوع الأول، ویعتبر من الكتب المھمّة في الإعجاز البیاني لما ذكرناه، فضلا عن 

  سباب أخرى:أ
: أنّ عائشة عبد الرحمن من أوائل من ألفّ في التفسیر البیاني، ولھا السّبق في تطبیق المنھج أولھا

  البیاني أو الأدبي لأمین الخولي، ومن ثمَّ توجھّھا نحو استجلاء أسرار البیان القرآني.
ر وأحادیث نبویة، وأشعا : أنّ الكتاب یزخر بجوانب لغویة وأدبیة وبلاغیة، من آیات قرآنیة،وثانیھا

  العرب القدماء.
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: أنّ عائشة عبد الرحمن وقفت من الكتاب موقف الآخذ النّاقد، فلم تسُلمّ كل التسلیم بما اجتھد فیھ ثالثھا
العلماء، ذلك أنّ إظھار الإعجاز البیاني شأنھ شأن التفاسیر بالرأي، یأخذ عن السابقین، ویعمد إلى لغة القرآن 

خرج منھا لبّ البیان، ویكون في كل أمره معتبرا بالسیّاق، لیخلص ویھتدي إلى سر بیاني فیفُعّلھا ویست
إعجازي، بتوفیق من الله عز وجل، كلٌّ حسب حسّھ اللغوي، وبذلھ في سبیل تحصیل دلالة لا تتوضّح إلا 

 بإمعان نظر وتدبّر متقصّي، وھو ما لا یحسنھ كل دارس للقرآن.
  في كتابھا "الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق" منھج عائشة عبد الرحمن -2

اتّبعت عائشة عبد الرحمن المنھج الاستقرائي في كتابھا ھذا، وفي جمیع دراساتھا القرآنیة، وھو یرجع 
أصالة إلى شیخھا أمین الخولي، إذ تصف لنا ضوابطھ الصارمة، عندما استفتحت كتابھا بالحدیث عن التوجیھ 

ي تلقّتھا من أستاذھا فتقول: "ویأخذني بضوابط منھجھ الدقیق الصارم، الذي لا یجیز لنا أن نفسر والقیادة الت
كلمة من كلمات الله تعالى، دون استقراء لمواضع ورودھا، بمختلف صیغھا في الكتاب المحكم، ولا أن 

تدبر سیاقھا الخاص نتناول موضوعا قرآنیا، أو ظاھرة من ظواھره الأسلوبیة، دون استیعاب لنظائرھا، و
، فالمنھج البیاني الاستقرائي عند عائشة عبد الرحمن 31في الآیة والسورة، وسیاقھا العام في القرآن كلھ"

  مبني على ضوابط منھجیة:
وذلك بجمع الآیات في الموضوع القرآني الواحد، أو بجمع آیات تختص  أوّلھا: استقراء النظائر:

  تدبرّھا وتفسیرھا.بظاھرة من ظواھره الأسلوبیة، ثم 
  من خلال:  ثانیھا: دراسة النظائر:

أو ما یسمى المقام أو السیاق، بترتیب آیات الموضوع الواحد ترتیبا زمنیا حسب  دراسة حول القرآن: -1
تاریخ نزولھا، لمعرفة ظروف الزمان والمكان، كما یستأنس بالمرویات في أسباب النزول من حیث ھي 

، على اعتبار ما تكون العبرة فیھ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فیھ قرائن لابست نزول الآیة
  . 32الآیة، وأن السبب فیھا لیس بمعنى الحكمیة أو العلیة التي لولاھا ما نزلت الآیة

تعرض عائشة عبد الرحمن لمحاولة منھجیة جادّة، لفھم أسرار البیان القرآن وفقا  دراسة في القرآن: -2
  لتقسیمات ثلاثة:

اتّجھت الكاتبة إلى استقراء كامل لجمیع السور المفتتحة بالحروف  فھم فواتح السور وأسرار الحروف: -أ
المقطّعة، مرتبة على حسب النزول. محاولة في ذلك الاھتداء إلى ملحظ مشترك في ھذه السور، متدبّرة 
سیاقھا ومقامھا الذي اختصّھا بھذه الفواتح، مرتبطا بسیر الدعوة عصر المبعث، ونزول آیات القرآن؛ 

فواتح مع آیات الجدل والاحتجاج، ثمّ مع آیات التحدي والمعاجزة، وأخیرا بإنھاء الفواتح بعد فتناولت ال
  حسم الجدل في المعجزة.

واستكمالا لاستقراء حروف البیان الأعلى، تواصل اجتھادھا بتقدیم بعض الشواھد من حروف قرآنیة، 
دلوا بھا على وجھ التقدیر، عن الوجھ الذي مفردة أو مركبة، حاول اللغویون والبلاغیون في تأویلھا، أن یع

جاءت بھ، لكي تلبي مقتضیات الصّنعة الإعرابیة وتخضع لقواعد المنطق البلاغي المدرسي، إلا أنھا بقیت 
  .33تتحدى كل محاولة بتغییر أو تقدیر لحذف أو زیادة

نقول أنھا كانت: رِكاز  أولت عائشة عبد الرحمن اللفظ القرآني أھمیة كبرى، ولنا أنفھم سر الكلمة:  -ب
  دراساتھا البیانیة وسؤددھا. 

ولمّا كان للكلمة وقعھا وأثرھا في النفوس والألباب، ولِما لھا من مكانة سامیة رفیعة في الدراسات 
القرآنیة البیانیة وفي إظھار الإعجاز، نجد تركیز عائشة عبد الرحمن علیھا، وفیھا تقول: "ومناط البلاغة 
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ني، عند الخطابي: اللفظ في مكانھ إذا أبدل فسد معناه أو ضاع الرونق الذي یكون منھ سقوط في النظم القرآ
البلاغة، وھذا الملحظ الدقیق، ھو المحور الذي أدار علیھ عبد القاھر مذھبھ في الإعجاز بالنظم، وھو أیضا 

مح لك في تحقیق مغزاه ولمع جوھر فكرتنا في الإعجاز البیاني، ثم نختلف بعد ذ -إلى حد ما -ممّا یلتقي 
  .34أبعاده وطریق الاحتجاج لھ"

ومن طرق احتجاجھا للكلمة القرآنیة، وأنھ لا تقوم مقامھا كلمة سواھا: إنكار وجود الترادف في 
-العربیة وفي القرآن بالأخص، مسترشدة بالبیان القرآني فیجب "أن یكون لھ القول الفصل فیما اختلفوا فیھ 

دي إلى سر الكلمة لا تقوم مقامَھا كلمةٌ سواھا من الألفاظ المقول بترادفھا، والأمر كذلك ، حین یھ-أي العلماء
في ألفاظ القرآن: ما من لفظ فیھ یمكن أن یقوم غیره مقامھ، وذلك ما أدركھ العرب الخلَّص الفصحاء الذین 

  .35نزل فیھم القرآن"
ناحیتین؛ إحداھما وتتمثل في دراسة  وتتلخّص خطوات استقرائھا لمفردات القرآن في دراستھا، من  

معناھا اللغوي، وثانیتھما دراسة معناھا الاستعمالي الخصوصي في القرآن كلّھ، والذي یضفي ویضیف 
  لمحات إعجازیة للبیان القرآني على اللغة العربیة.

ست عجز، وفیھ دروھو من أواخر اللّبنات إن لم نقل آخرھا في دراسة البیان القرآني المفھم سر التعبیر:  -ج
عائشة عبد الرحمن بعضا من مظاھر الإعجاز اللافتة، كالاستغناء عن الفاعل بحذفھ، البدء بواو القسم، 

  السجع ورعایة الفواصل، والنفي مع القسم "لا أقسم". 
ولذا فقد تمیزّت عائشة عبد الرحمن بشخصیة علمیة، تستشف من جھود سابقیھا، وتتأمّل وتتطلع بكل 

بعدھا قائلة: "وھذا ھو مجال المحاولة المتواضعة التي أقدّمھا الیوم في فھم إعجاز البیان القرآني،  ثقة فیمن
لا أجحد بھا جھود السّلف الصالح في خدمة القرآن الكریم، تفسیرا وإعرابا وبلاغة وإعجازا، وقد زوّدتني 

أن الأجیال بعدنا حین تبدأ من  بمعالم ھادیة على الطریق الذي سرت فیھ من حیث انتھت خطواتھم. واثقة
  .36حیث انتھى بنا الجھد..."

  المحور التطبیقي: أثر توظیف الدراسات البیانیة في إظھار جوانب من الإعجاز البیاني
یدرس ھذا الجانب الأثر العملي الذي نقف علیھ عند عائشة عبد الرحمن، نتیجة توظیفھا الدراسات 

قرآني، حیث تتضّح معالم كل من الدرسین الأدبي، والبلاغي عند عائشة البیانیة لاستجلاء أسرار البیان ال
عبد الرحمن، من خلال درسھا للنّص القرآني لغویا، وھو ما ركزنا علیھ في ھذا المحور، فكان لنا من السّعي 

مقام من لإلى بلوغ مبتغانا إلا أن اقتصرنا على بعض دراسات عائشة عبد الرحمن التطبیقیة، لِما لا یتسّع لھ ا
  العرض والتحلیل.

  أوّلا: في الِتماس سر الحرف
للدراسات البیانیة أثر بیّن في معرفة سر إعجاز الحرف القرآني، لذلك وجب على المفسر والباحث 

  المتدبرّ في كتاب الله الملتمس لأسرار إعجازه أن یتحصّن بھذه العلوم. 
ا یعُینھا على خدمة كتاب الله عز وجل، حرصت عائشة عبد الرحمن على التزوّد بكل م ولذا فقد

ودراسة الإعجاز البیاني، فكان لھا نصیب وافر في الاطّلاع على القراءات القرآنیة، لما لھا من سموّ مكانة 
في القراءة الأدبیة للنص القرآني، إذ تقول: "قصارى ما اطمأننت إلیھ في ھذه المحاولة لفھم إعجاز البیان 

ن لفظ فیھ أو حرف یمكن أن یقوم مقامھ غیره، بل ما من حركة أو نبرة لا تأخذ مكانھا القرآني، ھو أنھ ما م
  .37في ذلك البیان المعجز"
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عرضت عائشة عبد الرحمن كتبا  ففي أوّل موضوعاتھا المتحدثة عن رأیھا في الإعجاز البیاني،
وثلاث من السور المدنیة، عنیت بدراسة الحروف المقطعة، التي افتتحت بھا ستٌّ وعشرون سورة مكیة، 

ومن ھذه الكتب مصنَّف "الخواطر السوانح في أسرار الفواتح" لابن أبي الإصبع، وكتاب "البرھان في 
  . 38أسرار الفواتح والسور" للزركشي

دراستھا للجانب الصوتي تذكر الكاتبة تَنبُّھ السلف إلى مجموع ھذه الحروف، بغیر  39أما فیما یخص
ة عشر حرفا، ھي نصف الحروف العربیة، فیھا خمسة مھموسة، وفیھا نصف الحروف المكرّر منھا، أربع

المجھورة، وفیھا ثلاثة من حروف الحلق، ھي نصف الحروف الحلقیة، وفیھا نصف الحروف غیر الحلقیة، 
وفیھا نصف الحروف الشدیدة، ونصف الحروف الرخوة، وفیھا حرفان من الأحرف الأربعة المطبقة، 

الأخرى المنفتحة غیر المطبقة، وفیھا نصف الحروف المستعلیة، ونصف الحروف  ونصف الحروف
  المنخفضة.

إیراد أقوال المفسرین في ھذه الحروف، فمنھم من قال أنھا اسم الله الأعظم، أو الأسماء  40ثم تتابع
ء، لتنتھي الحسنى، وقال آخرون أنھا أسماء للسور، وذھب قوم إلى أنھا أصوات للتنبیھ وغیرھا من الآرا

إلى تأیید ما قرّره الزمخشري وعدد من أئمة المحقّقین، بأن الحروف المقطعة من فواتح السور قصُد بھا 
صٓۚ  التّحدي، وذلك لأنھ یأتي ذكر الكتاب أو القرآن والتنزیل في مستھل السور، مثل قول الله عز وجل:

كۡرِ  یم والعنكبوت والروم، حیث جاءت مُفتتحة بالحروف ]، وقد تخلّفت سور مر1[ص:  وَٱلۡقرُۡءَانِ ذِي ٱلذِّ
  المقطعة، لا یتلوھا ذكر الكتاب أو القرآن أو التنزیل، ولكن ذكر فیھا الانتصار للقرآن وبیان إعجازه.

ثمّ تبُدي عائشة عبد الرحمن إعجابھا بسرّ الحرف، فتقول عن حروف فواتح السور: "حروف صماء، 
تبُین ولا تنطق. ومنھا تصاغ الكلمات فیحقق بھا الإنسان آیة نطقھ وبیانھ،  قد تتألف منھا أصوات عجماء لا

ویحقق آیة القراءة والعلم... وبھا نزلت آیات المعجزة البیانیة، فتجلى سر الكلمة في البیان الأعلى الذي أعیا 
  .41العربَ أن یأتوا بسورة من مثلھ..."

ومن أمثلة ذلك حدیثھا عن الزوائد، حیث  أمّا الموضوع الثاني، فخصّصتھ لدراسة سر الحرف،
أنكرت الزوائد في القرآن الكریم، ومثّلت بالباء في خبر (لیس) و(ما) التي قال النحاة والمفسرون بأنھا 

، فلفتت إلى مقصد بلاغي بیاني مھمّ، بذِكرھا أنّ معنى الزیادة عندھم بأنھا التأكید، وأن الصّنعة 42زائدة
  عملھا على اللفظ دون المعنى.الإعرابیة جرت على قصر 

فتذكر إحصاءھا لمواضع مجئ الباء في خبر (لیس) الصریح المفرد، فكانت في ثلاثة وعشرین آیة، 
یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا في مقابل ثلاث آیات، جاء فیھا خبر لیس غیر مقترن بالباء، وھذه الآیات ھي آیة النساء 

لاَمَ لسَْتَ مُؤْمِنًا تبَْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّ إذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ سَبِیلِ  ِ فَتبََیَّنُوا وَلاَ تَقوُلوُا لِمَنْ ألَْقىَ إلِیَْكُمُ السَّ نْیاَ فَعِنْدَ اللهَّ
 َ ُ عَلَیْكُمْ فتََبَیَّنوُا  إنَِّ اللهَّ ِ مَغَانِمُ كَثِیرَةٌ  كَذَلِكَ كُنْتمُْ مِنْ قبَلُْ فَمَنَّ اللهَّ ]، وفي 94[النساء:  كَانَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِیرًا اللهَّ

وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلاً  قلُْ كَفَى ]، وفي الرعد 8[ھود:  ألاََ یوَْمَ یَأتِْیھِمْ لیَْسَ مَصْرُوفًا عَنْھمُْ ھود 
ِ شَھِیدًا بیَْنِي وَبیَْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْ  ]، ثم تتدبرّ سیاقھا وتخلص إلى عدم اقتران الباء 43[الرعد:  كِتَابِ باِ�َّ

  بخبر لیس في المواضع، لأن المقام مستغن عن تقریر النفي كما في آیة ھود.
وتنظر فیما بعد إلى الآیات ذات الجمل الخبریة التي یقترن فیھا خبر (ما ولیس) بالباء، من خلال 

تدي إلى ملاحظ بیانیة تعطى سر ھذه الباء، فھي تفید ھاھنا تقریر النفي استقراء أسلوب ومقام كل آیة، لتھ
بالجحد والإنكار، إذ تشیر إلى أن ما أغنى عن الباء في خبر (ما) في آیتي المجادلة ویوسف، التقریر المستفاد 

ھاَتِ من القصر بعدھما:  ئِي وَلَدْنَھمُْ الَّذِینَ یظُاَھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائھِِمْ مَا ھنَُّ أمَُّ ھاَتھُمُْ إلاَِّ اللاَّ  ھِمْ  إنِْ أمَُّ
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]، ثم تنتقل بعد ھذا إلى إیضاح سر ورود 31[یوسف:  مَا ھَذَا بَشَرًا إنِْ ھَذَا إلاَِّ مَلَكٌ كَرِیمٌ ]، 2[المجادلة: 
  د.د الجحالفعل (كان) بعد النفي، وفي ھذه لا یقترن الخبر بالباء؛ ذلك أنّ النفي بھذا الأسلوب یفی

أمّا الجمل الاستفھامیة فیطرد فیھا اقتران خبر لیس بالباء، لا یتخلّف، وبھا ینتقض ویخرج النفي إلى 
تقریر باتّ وإثبات حاسم، لا إلى أي وجھ آخر من سائر الوجوه التي یعرفھا البلاغیون في خروج الاستفھام 

با"، الدلالة البیانیة، كقولك: "ألیس الصبح قری عن معناه الأول في أصل اللغة، فیتعیّن حینئذ أثر الباء في
  والإجابة تكون (بلى)، لما فیھ من تقریر وإثبات، لا لمعان یحتملھا الاستفھام من توقع أو انتظار...

ترابط مباحث الدراسات البیانیة، وما لھا من  43وقد بذلت عائشة عبد الرحمن جھدھا كذلك في إبراز
لاءات ثلاثة قدروھا محذوفة وھي: لا "تفتأ"، ولا "یطیقونھ"، ولا فضل على إظھار سر الحرف، في 

"یستأذنك"، ثم استقرأت مواضع حروف أوّلوھا بحروف غیرھا، وكان لفضل عباس ملاحظات وتعقیبات 
  .44على آراء عائشة عبد الرحمن لا نجد ضرورة لذكرھا في ھذا المقام

  ثانیا: في الاھتداء إلى سر الكلمة
ئشة عبد الرحمن بالجانب الصوتي یلیھ الجانب المعجمي، اھتمام بجانبي الصرف كان لاھتمام عا

والنحو، وصولا إلى دقة بلاغة وبیان الكلام الرباني، وقد مثلّت لذلك بدراسة قضیة ترادف بعض الكلمات 
  القرآنیة، منھا:

 ر المعاجم للحلمعائشة عبد الرحمن "الرؤیا والحلم" معجمیا فتورد تفسی 45تدرسالرؤیا والحلم:  -1
بالرؤیا، وتتساءل إذا كان العرب الخلّص في عصر المبعث، بحیث یضعون أحد اللفظین بدلا من الآخر، 
حین تحدّاھم القرآن أن یأتوا بسورة من مثلھ، فیقال مثلا: أفتوني في حلمي إن كنتم للحلم تعبرون؟ ثمّ تلفت 

  ولھ عربي یجد حسَّ لغتھ، سلیقة وفطرة.إلى جانب بلاغي بیاني راقٍ مفاده أنّ: ذلك مالا یق
وتستقرئ مواضع ورود اللفظین في القرآن بدلالة السیاق، وذكرت أنّ لفظ "الأحلام" جاء ثلاث 

بلَْ قاَلوُا أضَْغَاثُ أَحْلاَمٍ بلَِ افْتَرَاهُ بلَْ ھوَُ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِناَ بآِیَةٍ كَمَا أرُْسِلَ مرات أحدھا في سورة الأنبیاء: 
لوُنَ   قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتأَوِْیلِ الأَْحْلاَمِ بعَِالمِِینَ ] والثانیة والثالثة في یوسف 5[الأنبیاء:  الأْوََّ

  ].44[یوسف: 
والھواجس المختلطة، ثم تعرّج على  46وتذكر الكاتبة المقصود بـ "الأحلام" ھنا الأضغاث المھوّشة

الجانب صرفي في لفظة "الأحلام" فتقول أنّھا أتت في المواضع الثلاثة بصیغة الجمع، دلالة على الخلط 
  والتھوّش لا یتمیّز فیھ حلم من آخر. 

أمّا الرؤیا فأحصت مواضع مجیئھا في القرآن الكریم، فكانت سبع مرات، كلھا في الرؤیا الصادقة، 
لا یستعملھا إلا بصیغة المفرد، دلالة على التمیزّ والوضوح والصفاء، ومن ھذه الآیات قولھ تعالى: وھو 
) ُھِیم ٓإبِۡرَٰ ھُ أنَ یَٰ دَیۡنَٰ لِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِینَ(104وَنَٰ ءۡیآَۚ إنَِّا كَذَٰ قۡتَ ٱلرُّ   ].105-104[الصافات:  )105) قَدۡ صَدَّ

البیاني الأصیل، تسیر عائشة عبد الرحمن نحو المعاجم تستفسر عن وفقا لمنھجھا آنس وأبصر:  -2
الإبصار والسمع، وھو ما لا تستسیغھ الأدیبة المتأدبة مع كلام الله عز وجل، لتستقرئ  47معنى "آنس" لتجده

  الاستعمال القرآني، مستأنسة ھي الأخرى بحس العربیة المرھف فیھ.
عائشة عبد الرحمن المواضع الخمسة التي أتى فیھا الفعل "آنس" بصیغة الفعل الماضي، منھا  48تورد
نۡھمُۡ رُشۡدٗا فٱَدۡفَعُوٓاْ إلِیَۡھِمۡ أَ قولھ تعالى:  مَىٰ حَتَّىٰٓ إذَِا بَلغَُواْ ٱلنِّكَاحَ فإَنِۡ ءَانسَۡتمُ مِّ لَھمُۡۖ وَٱبۡتلَوُاْ ٱلۡیتََٰ ]، 6[النساء:  مۡوَٰ

  اس ھنا بدلالة السیاق، لیس مجرد الإبصار، ولكنّھ الطمأنینة المؤنسة.فالإین
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كما تسترشد بالدرس الصرفي أیضا في استقراء مادة "الاستئناس"، حال مجیئھا بصیغة الفعل 
ٓأیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لاَ تَدۡخُلوُاْ بُیُوتاً غَیۡرَ بُیُوتِكُمۡ حَتَّىٰ المضارع في آیة النور:  لِھَاۚ تسَۡتَأۡنِسُواْ وَتسَُلِّمُواْ عَلَىٰٓ أھَۡ  یَٰ

لكُِمۡ خَیۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ  ]، حیث تقف بنت الشاطئ موقف الناقد المستدل، ممّن قالوا بمجرد 27[النور:  ذَٰ
  الاستئذان أنھ الاستئناس، بل ھو حس الإیناس لأھل البیت قبل دخولھ. 

ترفض قضیة الترادف في العربیة، كما تبیّن من خلال استقرائھا لكلمات یظُن فعائشة بنت الشاطئ 
بترادفھا، موظفة في ذلك الدرس البیاني الممنھج، بحرص وعنایة شدیدین، ومستنبطة خصوصیات دلالیة 
بلاغیة للفظة القرآنیة في موضعھا، تسمو بھا نحو الإعجاز، وفي ختامھا لھذه القضیة، تقول بكل تواضع 

ھیّب: "وقد ینبغي لي أن أعترف ھنا بقصوري عن لمح فروق الدلالة لألفاظ قرآنیة تبدو مترادفة، فلیس وت
  ، فكان شأنھا ختاما شأن علمائنا الأخیار. 49لي إلا أن أقرّ بالعجز والجھل"
  ثالثا: في استجلاء سر التعبیر

ة علماً "قد نكون عرفنا البلاغ تستھل الباحثة ھذا الموضوع بمقولة اشتھرت بقولھا والسعي لتطبیقھا:
وثَقفناھا صناعة ومنطقا، غیر أننا ما نزال في أشدّ الحاجة إلى أن نجتلیھا ذوقًا أصیلا وحِسًّا مرھفا في آیات 

، فعائشة عبد الرحمن لا تحتكم إلى البیان الأعلى في دراسة حروفھ 50الفصاحة العلیا والبیان المعجز"
كذلك في دراسة تراكیبھ، وفقا للنظم القرآني، فھي تعرض قواعد النحویین  ومفرداتھ فحسب، بل تحتكم إلیھ

  والبلاغیین على نصوص القرآن الكریم لا العكس.
إلى  51أو كما عنونت لھ عائشة بنت الشاطئ "الاستغناء عن الفاعل"، حیث نبّھتحذف الفاعل:  -1

، یھ كیفیة بناء الفعل للمجھول وصیغ المطاوعةتوزّع ھذه الظاھرة الأسلوبیة ما بین علم الصرف؛ الذي یقُرأ ف
  وما بین علم النحو؛ الذي یقرأ فیھ أحكام نائب الفاعل.

أمّا سرّ استغناء العربیة عن الفاعل، فتسنده إلى غیر فاعلھ، بالبناء للمجھول أو المطاوعة أو الإسناد 
لبیان القرآني، مع الأخذ باعتبار المجازي، فھو ما حاولت بنت الشاطئ أن تجتلیھ وتجمع شتاتھ من خلال ا

  اطّراد ھذه الظاھرة في موقف البعث والقیّامة.
تذكر الكاتبة قول البلاغیین بأنّ الفاعل یحُذف للعلم أو الجھل بھ، أو الخوف منھ أو علیھ، وتخلص 

  ھي إلى الأسرار البیانیة للاستغناء عن الفاعل:
على الحدَث، بصرف النظر عن المحدِث، في مثل قولھ تعالى:  فبناء الفعل للمجھول، یكون لتركیز الاھتمام -

ھمُۡ جَمۡعٗا ورِ فَجَمَعۡنَٰ   ].99[الكھف:  وَنفُِخَ فِي ٱلصُّ
ولا یذكر الفاعل مطاوعة، لبیبیّن أنّ الحدث یتمّ تلقائیا، أو على وجھ التسخیر، وكأنّھ لیس في حاجة إلى  -

  ].1[القمر:  ٱقۡترََبتَِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ فاعل، ومن ذلك قولھ عز وجلّ: 
والإسناد المجازي یعطي المسند إلیھ فاعلیة محقّقة، یستغنى بھا عن ذكر الفاعل الأصلي، مثل قولھ تعالى:  -

 ٖبِین مَاءُٓ بِدُخَانٖ مُّ   ].10[الدخان:  فَٱرۡتَقِبۡ یوَۡمَ تأَۡتِي ٱلسَّ
، 52یھ عبد القاھر رحمھ الله ثم ذكره من بعد من المفسّرین وعلماء البلاغةوما ذكرتھ الكاتبة أشار إل  

سعت إلى جمع متفرقات مباحث اللغة، من نحو وصرف وصولا  -كما أوردنا –لكن عائشة عبد الرحمن 
 إلى دلالة بلاغیة بیانیة معجزة.

عند ذكرنا للسجع في الفواصل القرآنیة نلتفت مباشرة إلى الجانب السجع ورعایة الفواصل:  -2
الصوتي، وھو ما كان محلّ دراسة عائشة عبد الرحمن في ھذا الجزء، لكنھا تبُحر مع ھذه الفواصل كما 

  عھدناھا، مستقرئة غیر منسابة وراء الفواصل كثیرا. 



  بوخالفةأ.د/ السعید  -ابتسام فارح 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      416

السجع، وھي تؤثِر المُضيّ على القول  تفصّل الكاتبة في إیراد ومناقشة آراء العلماء السابقین في
  بالسجع في القرآن، وأن تسمى رؤوس الآي بالفواصل، سیرا على نھج العلماء. 

في قولھ  53ومن بین الآیات التي تناولتھا عائشة عبد الرحمن بالدرس البیاني، آیات من سورة الزلزلة،
نُ مَا لھَاَ() وَقَالَ ٱلإِۡ 2وَأخَۡرَجَتِ ٱلأۡرَۡضُ أثَۡقاَلَھَا(تعالى:  ثُ أخَۡباَرَھَا(3نسَٰ ) بأِنََّ رَبَّكَ أوَۡحَىٰ 4) یوَۡمَئِذٖ تحَُدِّ

]، فتبتدئ بإیراد رأي المفسرین والبلاغیین في سبب تعدیة الفعل "أوحى" باللام 5-2لزلزلة: [ا )5لَھاَ(
الفواصل، ولكنھا تردّ ھذا حیث قالوا: وعدّى أوحى باللام، وإن كان المشھور تعدیتھا بـ "إلى"، لمراعاة 

القول بعد استقرائھا لمواضع فعل الإیحاء في القرآن كلّھ، بأنھّ یتعدّى بـ "إلى" إلا حین یكون الموحى إلیھ 
  من الأحیاء، واطّرد ذلك في سبع وستون موضعا.

شر یحاء المباوأمّا إذا كان الموحى إلیھ جمادا، ففعل الإیحاء یتعدى باللام (كآیة الزلزلة) ودلالتھا الإ
وَاتٖ فِي یوَۡمَیۡنِ  على وجھ التسخیر، أو بحرف "في"، كآیة فصلت: ]، 12[فصلت:  فَقضََٰ�ھنَُّ سَبۡعَ سَمَٰ

"إلى" إذا كان الموحى إلیھ من الأنبیاء، فدلالتھ مخصّصة  ودلالة "في" ھنا البثّ والملابسة، وأمّا الإیحاء بـ
    ى غیر الأنبیاء مَن بشر أو حیوان فمعناه الإلھام.في المصطلح الدیني للوحي، والإیحاء إل

وخلصت إلى مكمن السر البلاغي في إعجاز الفاصلة في آیة الزلزلة، ذلك بأنّ التعدیة باللام ھنا 
متعینة، لا عدولا عن: أوحى إلیھا، قصدَ مراعاة الفواصل؛ لأن الموحى إلیھ جماد، والقرآن لا یعُدّي الفعل 

  یكون الموحى إلیھ من الأحیاء.     بحرف "إلى" إلا حین
أظھرت عائشة عبد الرحمن دقة وإحكام الفواصل القرآنیة، وختمت ببیان مقتضى الإعجاز، فتقول: 
"مقتضى الإعجاز أنھ ما من فاصلة قرآنیة لا یقتضي لفظھا في سیاقھ دلالة معنویة لا یؤدیھا لفظ سواه، قد 

  .54یغیب عنا فنقُرّ بالقصور عن إدراكھ"نتدبره فنھتدي إلى سرّه البیاني، وقد 
  خاتمة:

من الأجدر بنا أن نشیر في الختام إلى أنّنا لم نتعرض لكل القضایا المتعلقة بالدراسات البیانیة في 
كتاب "الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق" لعائشة عبد الرحمن، ولكن عمِلنا على أن تكون أمثلة 

التي ذكرناھا مفاتیح لا یسُتغنى عنھا في إظھار جوانب من الإعجاز البیاني للقرآن التطبیقات الممنھجة 
  الكریم، وقد تمخض عن البحث جملة من النتائج أبرزھا:

نحسب أن محاولة عائشة عبد الرحمن جادّة في تجاوز الدراسات البیانیة للقرآن الكریم الباحثة في "الدلالة  -1
المعجمي للمفردات، ودراسة الصنعة الإعرابیة، والوقوف عند الصور الصوتیة للحروف، وفي المعنى 

  البلاغیة" إلى دراسة دقّة التراكیب التعبیریة، سعیا إلى الِتماس أسرار الإعجاز القرآني.
إظھار الإعجاز البیاني عند عائشة عبد الرحمن یتجلي في استقراء البیان القرآني بالاستعانة بآلیتي  -2

  یل، وھو یھتم بالإعجاز البلاغي، والصوتي، واللغوي، والصرفي، والنحوي للقرآن الكریم.التحلیل والتعل
من أبرز ما تمیّز بھ عمل المؤلّفة في نظر الباحثین، أصالتھ وشمولیتھ في توظیف الدراسات البیانیة  -3

  للاھتداء إلى أسرار مكونات النص القرآني المعجز كالتالي:
في أوائل بعض السور صوتیا فخلصت إلى أنھا أصوات عجماء، لا تبین ولا  استقرأت الحروف المقطعة -

تنطق، لكنھا معجزة بیانیة، قصد بھا التحدي، لمجئ ذكر الكتاب أو القرآن لفظا أو انتصارا لھ معنى وبیان 
  إعجازه. 

  تنفي عائشة عبد الرحمن زیادة بعض الحروف، وتنفي إلغاءھا وتناوبھا. -
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واستقرائھ لغویا إلى رفض قضیة الترادف في القرآن الكریم، فكل لفظ لھ سره البیاني  قادھا درس اللفظ -
 ومعناه الاستعمالي في سیاقھ.

فھم سر التعبیر: بدراسة وفقھ الأسالیب التركیبیة في النظم القرآني، والمقارنة بینھا وبین الاحتمالات  -
  القسَم وغیرھا. التعبیریة، كدراسة الحذف والذكر، الفاصلة القرآنیة، 

اعتمادھا منھجا في توظیف الدراسات البیانیة في جمیع الأمثلة التي ساقتھا، بالتركیز على الدرس اللغوي،  -4
وبالربط بین السیاقات والألفاظ ومعانیھا وِفقا للنظم القرآني، لكنھا لم تأخذ بجمیع ما أقرّه علماء اللغة من 

ت إلى النص القرآني نفسھ، وحكّمت عقلھا وقلبھا في تقریر ما قواعد وأصول للّغة العربیة، بل استند
  تتوصل إلیھ من نتائج مسلّمة غالبا، أمّا ما لم تستسغھ فإنھا تنبذه.

أغلب المسائل البیانیة التي درستھا الكاتبة لافتة؛ غیر جاریة على سنن البلاغة، مما یؤھلّھا أن تكون  -5
  إحدى شواھد الإعجاز البیاني.

أن عائشة عبد الرحمن وفقت إلى حدّ ما في توظیف الدراسات البیانیة خدمةً للإعجاز البیاني في  نحسب -6
  مصنَّفھا محل الدراسة.

  ھذا والحمد � أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا.
  

  قائمة المصادر والمراجع:
  أولا: القرآن الكریم بروایة حفص

  الكتبثانیا: 
-ھـ1435، 1أحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الغد الجدید، القاھرة، ط -

 م.2014
 م.1999أمیرة خواسك، رائدات الأدب النسوي في مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، دط،  -
ھـ)، البیان والتبیین، دار ومكتبة الھلال، 255محبوب الكناني بالولاء اللیثي (ت:  الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر بن -

 ھـ.1423بیروت، دط، 
ھـ)، كتاب التعریفات، تحق: ضبطھ وصححھ جماعة من 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي بن الزین الشریف (ت:  -

 م.1983-ھـ1403، 1العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ، دت.1جوزیف زیدان، مصادر الأدب النسوي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -
ھـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحق: أحمد عبد 393الجوھري، أبو نصر، إسماعیل بن حماد الفارابي (ت:  -

 م.1987-ھـ1407، 4الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط
 م.1996ین نصار، أمین الخولي، المجلس الأعلى للثقافة، دط، حس -
عبد الحي الكتاني، فھرس الفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، تحق: إحسان عباس، دار الغرب،  -

 م.1982، 2بیروت، ط
  م.2001، 1طخلیل أحمد خلیل، موسوعة العرب المبدعین في القرن العشرین، دار الفارس، عمان،  -
ھـ)، تحق: صفوان عدنان الداودي، دار 502الراغب الأصفھاني، أبو القاسم بن محمد، المفردات في غریب القرآن (ت:  -

 ھـ.1412، 1القلم، بیروت، ط
عبد الرزاق بن حسن البیطار المیداني، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر، تحق: محمد بھجة البیطار، دار صادر،  -

  م. 1993-ھـ1413، 2بیروت، ط
ھـ)، تحق: محمد إبراھیم 911السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم (ت:  -

 م.2004-ھـ1424، 1تبة الآداب، القاھرة، طعبادة، مك
 م.2004، 3الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، دار المعارف، طبنت الشاطئ، عائشة محمد علي عبد الرحمن،  -
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 ، دت.7عائشة محمد علي عبد الرحمن، بنت الشاطئ، التفسیر البیاني للقرآن الكریم، دار المعارف، القاھرة، ط -
محمد علي عبد الرحمن، بنت الشاطئ، على الجسر بین الحیاة والموت، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، دط، عائشة  -

 م.1999
، 1عمار ساسي، الإعجاز البیاني في القرآن الكریم دراسة نظریة للإعجاز البیاني في الآیات المحكمات، دار المعارف، ط -

  م.2003
إبراھیم -ھـ)، كتاب العین، تحق: مھدي المخزومي170ن، الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم (ت: الفراھیدي، أبو عبد الرحم -

 السامرائي، دار ومكتبة الھلال، دط، دت.
 م.2015-ھـ1436، 8فضل حسن عباس، وسناء فضل عباس، إعجاز القرآن الكریم، دار النفائس، عمان، ط -
ھـ)، القاموس المحیط، تحق: مكتب تحقیق التراث في 817الدین (ت:  الفیروزآبادي، أبو طاھر، محمد بن یعقوب مجد -

 م.2005-ھـ1426، 8مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 م.1992-ھـ1412، 1محي الدین الطعمي، النور الأبھر في طبقات شیوخ الجامع الأزھر، دار الجیل، بیروت، ط -
 ، دت.7مباحث في علوم القرآن، مكتبة وھبة، القاھرة، ط مناع القطان، -
ھـ)، لسان العرب، 711ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرویفعي الإفریقي (ت:  -

 .ھـ1414، 3دار صادر، بیروت، ط
 م.2003 -ھـ1423 1لمعي المطیعي، موسوعة نساء ورجال من مصر، دار الشروق، القاھرة، ط -

  جلاتثالثا: الم
منصور محمود أبوزینة، مقال: ضوابط دراسة الإعجاز البیاني في القرآن محاولة تأصیلیة، مجلة دراسات علوم الشریعة  -

  م.2016، الأردن، السنة 39، المجلّد 2والقانون، العدد 
﴾ آیة –سعاد بولشفار، مقال: التكامل بین فلسفة التفسیر القرآني والدراسات البیانیة  - تِ وَٱلأۡرَۡضِۚ وَٰ مَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّ ، -نموذجاأ ﴿ٱ�َّ

 م. 2020، أفریل 08، المجلد 01مجلة الدراسات الإسلامیة، الجزائر، العدد 
، نسانیةمجلة الآداب والعلوم الإعند فاضل السامرائي سمات ومرتكزات، الیزید بلعمش، مقال: الدراسة البیانیة للقرآن الكریم  -

  م.2017، جوان 11، المجلد 21الجزائر، العدد 
  رابعا: المواقع الإلكترونیة

 18للقرآن الكریم، البُنیة والدّقة في اختیار اللفظة، نشر بتاریخ:نقلا عن فاضل السامرائي، مقدمة حول الدراسة البیانیة  -
 .7:13م، الساعة 2020سبتمبر  16م، نظُر یوم 2013سبتمبر 

http://islamiyyat.3abber.com/post/187207 
 الھوامش:

نقلا عن فاضل السامرائي، مقدمة حول الدراسة البیانیة للقرآن الكریم، البنُیة والدّقة في اختیار اللفظة،  -1
http://islamiyyat.3abber.com/post/187207 ،18  7:13م، الساعة 2020سبتمبر  16م، نظُر یوم 2013سبتمبر. 

تِ وَٱلأۡرَۡضِۚ آیة  –سعاد بولشفار، مقال: التكامل بین فلسفة التفسیر القرآني والدراسات البیانیة  -2 وَٰ مَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّ ، أنموذجا ٱ�َّ
 . 70م، ص2020، أفریل 08، المجلد 01مجلة الدراسات الإسلامیة، الجزائر، العدد 

العلوم مجلة الآداب وینظر: الیزید بلعمش، مقال: الدراسة البیانیة للقرآن الكریم عند فاضل السامرائي سمات ومرتكزات،  -3
 .180م، ص2017، جوان 11، المجلد 21، الجزائر، العدد الإنسانیة

 .70مقال: التكامل بین فلسفة التفسیر القرآني والدراسات البیانیة، صسعاد بولشفار،  -4
-ھـ)، كتاب العین، تحق: مھدي المخزومي170الفراھیدي، أبو عبد الرحمن، الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم (ت:  -5

 .215، ص1إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال، دط، دت، ج
 ھـ)، لسان العرب،711لدین محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرویفعي الإفریقي (ت: ابن منظور، أبو الفضل، جمال ا -6

 .370، ص5، جھـ1414، 3دار صادر، بیروت، ط
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ھـ)، القاموس المحیط، تحق: مكتب تحقیق التراث في 817الفیروزآبادي، أبو طاھر، محمد بن یعقوب مجد الدین (ت:  -7

 .516، ص1م، ج2005-ھـ1426، 8العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طمؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم 
ھـ)، كتاب التعریفات، تحق: ضبطھ وصححھ جماعة من 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي بن الزین الشریف (ت:  -8

 .31م، ص1983-ھـ1403، 1العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 .83المرجع نفسھ، ص -9

 .250، دت، ص7مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وھبة، القاھرة، ط -10
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